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علينا نحن مستحيل " ، لماذا؟ يقول أثناسيوس:ه برحمة الله الآب مستحيلالتشبُّ 
نحن  .(19: 3ضد الأريوسيين لقنا من العدم أن نصير مثل الآب" )المخلوقين الذين خُ
 ،"لكن ليس مثله بالطبيعة وبالحق )الولادة من جوهر الآب أزلياً( ،مثل الابن المتجسد

 ،ننا بشر من الأرض، مع ذلك نصيرير لهةيرةً  . ورغم أليهاإعينا بل بحسب النعمة التي دُ
الله الذي وهبنا هذه النعمة، هكيرذا   ليس مثل الإله الحقيقي أو كلمته، بل كما قد سُرَّ

ا  مثل الله، لا بنن نصير مساويين لله )ي  اجووهر( ولا بنن نصير اانعي أيضاً نصير رحم
 ،بالطبيعة والحق، لأن عمل الخير ي  ذاته ليس من ذواتنيرا  (هذا من طبعنا )لأنالخيرات 

ضد هبت لنا من الله بالنعمة" )ع على الآخرين الخيرات التي وُلأنه يوزِّ ؛بل هو من الله
 (.19: 3الأريوسيين 

بل بالحياة حسب  ،المماثلة لا تسمح بنن نكون مثل جوهر الله .واضحٌ حُالشر 
المرجيرع  النعمة، نحن )بالمسيح( نصير أبنا  بالتبني وبالنعمة، مشتركين ي  روحيره .." ) 

 ،ولكن لسنا مثيرل الآب  ،فالابن مثل الاب ،الوحدةإلى  هو عودتنا .(19: 3السابق 
ن تكيرون  أالعلاقة اجووهرية لا يمكن  .(20: 3المرجع السابق ولسنا لهةة مثل الابن" )
لنا بدون  وجودلأن الابن من ذات جوهر الآب، أما نحن فلا  ؛مثل علاقتنا نحن بالآب

 (.21: 3المرجع السابق تجسد الابن )
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ميرا  أن و ،ن الابن والآب واحد بالطبيعةأبعد ذلك القديس أثناسيوس ويؤكد  
( 22: 3لأنه لبس جسدنا ) ؛كون الابن فينا( هو أن ي23: 17نجيل يوحنا إطلبه ي  )

ن أسيرنل  ، لذلك أيتحقق خلاص البشر ي َّ (فهو فينا "بسبب اجوسد ومنك )أيها الآب
لكي يصيريروا هيرم    ،وبحسب كماله ،يضاً واحداً بسبب اجوسد الذي ي َّأيصيروا هم 

سد .." مع اجوسد، ولأنهم ااروا واحداً ي  هذا اجو ةوحد مإذ يكون ة ،يضاً كاملينأ
بيرل يؤكيرد    ،هو تجسد الابن ،الذي جعل شركتنا حقيقة .(22: 3المرجع السابق )
ولن نكون مساويين له، لأن الابن ونحن موضيروعان   ،"لن نصير مثل الابن :ثناسيوسأ

هيرو  الذي يقصده هنا القديس أثناسيوس التوازي  .(23: 3المرجع السابق ) "متوازيان
ه الإنسيران  تنلُّ ولأن الفدا  من الخطية ه ؛الحياة الأبديةنسانية المسيح والبقا  ي  ل إكما

( وهذا 23: 3المرجع السابق ننا نصبح "حاملين الله" )أ و( وه23: 3المرجع السابق )
يعني اننا بالتجسد وبنعمة الروح الذي اعطى لنا نصير نحن فيه وهو فينا .. هكذا يكون 

 (.24: 3المرجع السابق الله فينا" )

بيرداً،  أليست لأننا "نصير مثل الكلمة  ،(24: 3بطريقة أخرى ) بالآنحن ي   
ولأن  ،ولكن عندما نصير بالروح القدس ي  الابن ،(24: 3ولا الكلمة سيصير مثلنا" )

بنيرا   أالروح كائن ي  الله بينما نحن لسنا كذلك، ولكن الكلمة جا  وتجسد وجعلنيرا  
ة عطية الروح القدس لنيرا عنيرد   فصرنا ي  الآب بواسطة الكلمة وبواسط ،وسكن فينا

 (.25: 3بنا  ولهةة" )أننا ارنا إذلك يمكن أن نقول "

ولكن عندما جا  الابيرن   ،على الله ولا هو استيلاٌ  ،نسانيةًإ ه ليس قدرةًالتنلُّ 
وكل  ،(31: 3فات الإنسان لكي يلاشيها وتنلم ومات وقام )ضعلينا متجسداً وحمل إ

( على كل 31: 3د ذاك الذي له الانتصار والغلبة" )ت ي  اجوسد "جسهذه الأعمال تم
لوهيته من شيرفا   أُضعفات اجوسد. هذه الأمور هي أعمال الكلمة الإةية والتي تؤكد 

ه الإنسان "لو ولكي يؤلِّ ،هذه لكي يشفي الإنسان الكلمةُ لَبِقامة الموتى. وقَإالمرضى و
ت ه، وظلَّير قد تنلَّير  كان الإنسانُا مَدث باجوسد، لَلوهية الكلمة لم تحأُعمال أكانت 

 م القديس أثناسيوس نميروذجي ويقدِّ .(33: 3الفساد باقيان ي  الإنسان" ) الخطية وظلَّ
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 وتطهرا من كل خطية .. ومع ذلك .. ظيرلَّ  اأرميا ويوحنا المعمدان، هذين قد تقدس
قد جا  أما و ،(33: 3ضين للأوجاع" )ومعرَّ ،البشر مائتين وقابلين للفساد كما كانوا

)الفساد به، فلم تعد تلك الأمور  الكلمة وتجسد "وجعل الأمور الخااة باجوسد خااةً
فقد انهزميرت الأوجيراع    ،تستعبد اجوسد بسبب الكلمة الذي جا  ي  اجوسد والموت(

 (.33: 3بواسطته .. بل قاموا بقوة الكلمة وااروا غير مائتين وغير فاسدين" )

كيانه الإةي المتجسد، تجسد "لكيري  إلى  جا  الرب لكي ينقل بدايتنا من لهدم 
تراب، ولكن إلى  نفسه، ولكي لا نرجع فيما بعد كمجرد ترابإلى  ينقل بداية تكويننا

السما  بواسطته .. لأننا لم نعيرد  إلى  لحمَنُ فإننابارتباطنا بالكلمة الذي من السما ، 
إلى  نموت حسب بدايتنا الأولى ي  لهدم، بل لأن بدايتنا وكل ضعفات اجوسد قد انتقلت

ت بسبب ذاك اليرذي هيرو   لَبطِأُن لعنة الخطية قد أذ إالكلمة فنحن نقوم من الأرض، 
دم ننا نحن جميعيراً ميرن الأرض وي  له  ألأجلنا، وكما  والذي قد اار لعنةً ،فينا كائنٌ
حيا جميعاً، فلا ننا ي  المسيح سنُ، فإولد من فوق من الما  والروحذ نُ، هكذا نحن إنموت

وذلك بسبب الله الذي لأجلنيرا   ،ةياً كالكلمةإيصير  ، بليعود اجوسد فيما بعد أرضياً
 (.33: 3اار جسداً" )

 يشرح الإيمان، هكذا: 4أدلفوس الفقرة إلى  وي  الرسالة

فهذه الحقيقيرة لا تسيربب لنيرا     ،سل ابنه مولوداً من امرأة"إذا كان الله قد أر
هنا ي  لأنه تننس لكي يؤلِّ ؛م النعمةظَتبعث فينا المجد بسبب عِ ،بل على العكس ،خجلًا

ولكي نصبح جنسيراً   ،كيانه جنسنا العاايإلى  وولد من امرأة عذرا  لكي ينقل ،ذاته
(. هيرذه هيري   4: 1بط 2مقدساً وشركا  الطبيعة الإةية .. كما قال بطرس المبارك )

راجيرع  بل هي ما يحدث ي  سر المعمودييرة )  ،وهي ليست فكرة ،مماثلة جسد الكلمة
ال الإنسان أوانتقال  ،وأساس ذلك هو تجسد ابن الله ،(33: 3أيضا ضد الأريوسيين 
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 .(1)المسيحإلى  من لهدم

لوهييرة  أُثناسيوس عن أمن المقالة الثالثة ضد الأريوسيين يدافع  39ي  الفقرة  
ن البشر نن الكلمة كان يحتاج ويجهل، يعني أن زعم الأريوسيين بأداً الرب يسوع مؤكِّ

ولكن اجوسد هو الذي  ،(39: 3ومائتين" )"كانوا سيظلون كما كانوا عرايا وتعسا  
 ،(39: 3فقد جا  الكلمة بيننا لكي يفدي البشر ويؤةهم" ) ،وليس الكلمة ،نال رفعةً

والنعمة والقوة ليسيرت   .(40: 3ذلك هو الذي جعل البشر "شركا  للطبيعة الإةية" )
 .(41: 3بل هي خااة بالكلمة ) ،من اجوسد

محاولة الرد . فبالردة عن الأرثوذكسية المسيحية غريباً نا ةؤلا ولم يكن اتهام
على تنمل الأب متى المسكين عن "مسقط رأس البشرية المفتداة" والتهكم بنننا لم نولد 

عيرن  كشف ت ،(23-22: 5)أفسس إلى نص بصورة أخرى ، والذي امتد من العذرا 
لنا بيرالروح   بَهِوالذي وُ ،ن ي  ربنا يسوع المسيحمقدار اجوهل بالتدبير الإةي المستعلَ

"السلام لك يا بيت لحم مدينة الأنبيا   نا:قوللأن الأمر لو كان كذلك، لكان القدس. 
ليره مكانيره   بيت لحم )بيت القربان( ، ي  حين أن عابثاًالتي ولد فيها لهدم الثاني" قولًا 

الأردن )جيررن   ،أضافت نفيرس الطبوغرافييرة  قد و ،ي  طبوغرافية كل كنيسةالثابت 
 ،جماعة الرب الكنيسةإلى  قلت الآنلأن أحداث واستعلانات الخلاص قد نُ ؛المعمودية(

                                                           
وهو ما نراه  ،القصد ظاهر ن، فإن "بيت لحم هو مسقط رأس الانسانية المفتداة"إعندما قال الأب متى المسكين  (1)

فينا  دَلِ"السلام لبيت لحم مدينة الأنبيا  التي وُ :ر عنه ثيئوطوكية الاثنينوهو ما تعبِّ ،هنا عند القديس أثناسيوس
. هنا نسمع اوت الفردوس ويحل قضية الموت .."إلى  المسيح لهدم الثاني. لكي يرد لهدم الإنسان الأول الترابي

( وكلمات 25افرام )قصيدة رقم  سمع نفس تعليم الكنيسة يقال ي  قصيدة البشارة لمارثناسيوس نفسه، وهنا نأ
ن أولا يجب  ،( عن الرجل والمرأة وعن الزواج لا عن ميلاد الرب باجوسد23-22: 5رسول الرب ي  )أفسس 

رة البد  ي  لهدم رغم تداخل الصورتين: او ،وبين تكوين الكنيسة واتحادها بالرب ،نخلط بين بد  الخلقة اجوديدة
 ،الدينونة –الموت  –موانع الخطية  رَبَوهو الاتحاد الذي بدأ ي  بيت لحم وعَ ،واورة اتحاد الكنيسة بالرب ،الثاني
 الحرية والحياة والقيامة.إلى 



6 

 

 .حيث يسكن الثالوث ي  وسط اجوماعة

اليررب لا   نلرد على الأريوسيين الذين قالوا إ( ي  ا48: 3وي  نفس المقالة ) 
"ميرن   :(32: 13ا ذُكر ي  انجيل مرقس )ثناسيوس مأيشرح  ،يعرف اليوم ولا الساعة

 "أعرف"ولا  ،ةيةد أن يقول "أعرف" بحسب طبيعته الإرِفهو لم يُ ،جهة اليوم والساعة
لئلا يسنلوه ، كما قلت سابقاً –بحسب اجوسد، وذلك بسبب اجوسد الذي كان يجهل 

ن يخبرهم بما هيرو  أجابته ةم، أو إوعندئذ إما أن يحزن التلاميذ بعدم  ،)التلاميذ أكثر(
؛ لأن الكلمة اار نما يعمله لأجلناإغير نافع ةم وغير نافع لنا نحن، لأن كل ما يعمله، 

السما  اجوسد الذي لبسه إلى  لله عَفَالسما  كإنسان ورَإلى  يضاً "اعدجسداً لأجلنا. أ
 ه"... لأن اجوسد عندئذ كان قد قام وخلع عنه الموت وتنلَّ

ولكنه "تخلى )أنقص( نفسه لأجلنا، لكيري   ،(52: 3ب )ي  الآ كاملٌ الابنُ 
سد الرب "التقدم ليس ه جذلك التقدم هو تنلُّ ،ن نتقدم وننمو"أبتواضعه نستطيع نحن 

ن اجوسد لم يكن هو الحكمة، ولكن اجوسد ايرار جسيرد الحكميرة ..    للكلمة كما أ
: 3ه" )ة وتنلَّالناسوت هو الذي تقدم ي  الحكمة وهو الذي ارتفع فوق الطبيعة البشري

 (.53: 3ولكن ذلك التقدم لم يكن من أجل الكلمة بل هو "للطبيعة البشرية" ) ،(53

بييرد  من الموت قيرد أُ  بل الخوفُ ،(56: 3ه هو تحرير اجوسد من الموت )التنلُّ 
المخلص "خوفنا وأباد الموت  لقد نزع .(57: 3أمام الموت ) وأعطى الرب لنا شجاعةً

 (.57: 3يخافون الموت" ) والا يعودن .. وأعطى البشر أ

لأن أعمال الكلمة ي  اجوسد هيري   ؛هذه النقطة اةامة جداًإلى  نعود مرة ثانية 
ولكن ما هي أو بالحري  ،ن القوة التي سوف تعطي لنا هي قوة الابنأو ،استعلان الابن
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 من هو؟

وحتى عيرن   .(48: 3" )والكلمة الله ،"المسيح هو قوة اللهأثناسيوس: ويجيب 
ن أع نفسيره و أن يضير ن له السلطان ، ذلك الموت الذي قال الرب إموت الرب المحيي

ن هذا ليس إم السكندري ويقول ق المعلِّيعلِّ ،(18: 10ينخذ حياته التي قدمها )يوحنا 
"خاااً بطبيعة البشر، بل بقوة الكلمة لأن الإنسان لا يموت بسلطانه الذاتي )حسيرب  

رادتيره، أميرا   إباضطرار الطبيعة رغم بل  ،بل حسب )تسلط الطبيعة( ،ادة(حرية الإر
فلأنه هو ذاته غير مائت، ولكن لأنه أخذ جسداً مائتاً، فله السلطان كإليره أن   ،الرب

( 10: 15س  10: 16ن يعيد نفسه حينما يريد )مزميرور  أيفصل نفسه عن جسده و
الرب هيرو   .(58: 3لقد أباد الموت وجعل جسده غير متنلم وغير مائت ) .(57: 3)

فلا يكون غريباً عن جيروهر   ،حيا  اجوميعإه وهة والمنيرة التي بها يتم تنلُّ"قوة الآب المؤلِّ
 (.51بل من ذات جوهره" )المجامع  ،الآب

نبيرا  مخلوقيرة؟ أم أن الأ قيروة أو إرادة  ه هي هل إرادة وقوة الآب المؤلِّ ،وبعد 
 فسقط ي  الأريوسية دون أن يدري. ،وقد خضع لحمى رفض تنله الإنسان ،بيشوي

 يتبع

 د. جورج حبيب بباوي      


